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السادة الحضور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ــة الحكيمــة  ــي عــن الأخــوة الإنســانية بالمقول ــدأت حديث ــد الصــواب إذا ب  لعلــي لا أجانــب كب
والمشــهورة لا ســيما لــدى المثقفيــن المســلمين و هــي: “ النــاس صنفــان إمــا أخ لــك فــي 
الديــن أو نظيــر لــك فــي الإنســانية “. هــذه المقولــة ليســت وليــدة اليــوم ولا هــي حاضــرة منــذ 
عهــد قريــب؛ أي فــي عصــر العولمــة حيــث تقاربــت المســافات وشــعر النــاس بضــرورة احتــرام 
حقــوق الإنســان وبحتميــة التعــاون بيــن الجميــع... ولكنهــا عرفــت منــذ عهــد بعيــد، فقد نســبت 
ــي مصــر  ــا لوال ــي وجهه ــه فــي رســالته الت ــه وجه ــرم االل ــب ك ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــى الإم إل

الأشتر النخعي أيام خلافته عليه السلام في القرن السابع الميلادي ) 656 – 661 م(

لقــد صــورت تلــك المقولــة المختصــرة النزعــة الإنســانية الخلاقــة التــي ينبــض فيهــا روح 
التواصــل الإنســاني علــى مســتوى النــاس كافــة دون تفرقة؛ فالناس جميعا سواســية كأســنان 
المشــط، وأنهــم جميعــا مــن عنصــر واحــد لا مزيــة لأحــد فــي الإنســانية علــى الآخــر؛ بــل ينبغــي 
أن يقــال: إنــه مــن حيــث الإنســانية لا “آخــر” هنالــك؛ فالــكل مــن آدم، آدم مــن تــراب. والديــن 

يعلمنا أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا.

هـذا و نسـطيع أن نؤكـد أن تلـك المقولـة مسـتمدة مـن وحـي كتـاب الإسـلام المقـدس –
القرآن الكريم- كما يؤيدها رسـول الإسـلام محمد صلى الله عليه وسلم بسـننه أقوالا وأفعالا وتقريرا، وقد ورد 

معالي د. محمد قريش شهاب



372

فـي القـرآن – غيـر مـرة - كلمـة الأخـوة تـارة مقرونـة بكلمـة “الديـن” وتـارة أخـرى خاليـة منهـا؛ بـل إن 
الرسـل المبعوثيـن إلـى أممهـم يسـميهم القـرآن “أخ” علـى الرغـم مـن أن تلـك الأمـم تنكـر رسـالات 
أنبيائهـم و تعاديهـم، يقـول تعالى:﴿وإِلَـىٰ ثَمُـودَ أَخَاهُـمْ صَالِحًا...﴾]هـود:61 [ ﴿وَإِلَـىٰ عَـادٍ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾ 

]هود:6٥ [ ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...﴾ ]هود:8٤ [.

السادة الحضور؛

إن المقولــة المنســوبة إلــى الإمــام علــي- رضــي اللــه عنــه- تفيــد أن هنالــك رابطــان لا ثالــث لهمــا، 
وأن رابــط الاشــتراك فــي الديــن – الأخــوة الدينيــة، لا يُلغــي، كمــا يظــن البعــض - رابــط الاشــتراك 
فــي الإنســانية و إنمــا ذكرتــا جنبــا إلــى جنــب لكــي تفتــح وعــي الإنســان علــى الرابــط الإنســاني، 
ولتؤكــد أهميتهمــا فــي بنــاء عالــم يســوده الوئــام والســلام علــى الرغــم مــن تعــدد الأجنــاس والأديــان، 
وأنــه كمــا يقــول ربنــا: ﴿... وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا ... ﴾ ]الحجــرات: 11[. ومــن التعــارف 
يحصــل الاعتــراف والتعــاون؛ بــل مــن التعــارف يحصــل الاحتــرام المتبــادل علمــا بــأن الاحتــرام لا يعنــي 
بالضــرورة قبــول رأي الآخــر فضــلا عــن الرضــى بــه أو المــودة والــولاء لــه؛ وإنمــا هــو قبــول الآخــر بمــا 

هو عليه من اعتقاد ورأي؛ قبوله للتعايش معه تعايشا سلميا من أجل مصلحة الجميع..

 أيها السادة 

إن أكبــر تحــد لتحقيــق الأخــوة الإنســانية يكمــن فــي حضــارة العصــر التــي تولــي اهتمامــا فــوق الــلازم 
للمــادة والآلــة مصحوبــا بالطمــع والأنانيــة، واضعــة علــى الهامــش الإنســان وإنســانيته. نعــم؛ مــن 
المنصــف أن نعتــرف بأنــه: “لا ريــب أن البشــرية قــد تقدمــت فــي شــتى فــروع العلــم والتقنيــة ولكــن 

في الوقت نفسه قد أضرت بالإنسانية”. 

إن البشــرية اليــوم تشــبه الفراشــة؛ ترقــص وتســتمتع حــول النــور أو النــار ثــم مــا لبــث أن تحتــرق، إن 
اهتمــام معظــم المختصيــن وعلمــاء بنــاء هــذا العصــر للعالــم الخارجــي ومــا يتعلــق بالمــادة، يفــوق 

بكثير اهتمامهم بالإنسان؛
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 )نفســيته وروحــه وقيمــه..( التــي بهــا قــوام إنســانيته؛ وبالتالــي صــارت معرفتــه لنفســه -المكــون 
مــن جســد وروح- أقــل مــن القليــل عــن معرفتــه بالعالم الخارجي، بــل كما يقول الطبيبب الفيلســوف 
ألكســس كاريــل فــي كتابــه “الإنســان؛ ذلــك المجهــول Man The Unknowen” كــم مــن أســئلة عــن 
الإنســان يتســاءل عنهــا الأخصائيــون لــم يجــدوا لهــا جوابــا حتــى الآن؟ ثــم أكــد الدكتــور “كريــل بــان” 
قصــور فهــم الإنســان لنفســه لا يرجــع فحســب بســبب تأخــر الإنســان فــي القيــام بالبحــث عــن 
ــن  ــة لك ــدات الطبيع ــة تهدي ــر لمواجه ــي التفكي ــان ف ــرة مــن الزم ــة نفســه نظــرا لانشــغاله فت حقيق
ضآلــة المعرفــة ناتجــة أيضــا عــن تعقــد موضــوع البحــث –أعنــي هــذا الكائــن الفــذ – بينمــا الإنســان 
غالبــا لا يحبــذ التفكيــر فــي الموضوعــات الصعبــة... ثــم يســتطرد الدكتــور “كاريــل” أن الأهــم مــن هــذا 
الســبب وذاك هــو طبيعــة العقــل الإنســاني العاجــز عــن معرفــة كل شــيء، وأقــول: إن مــا ذكــره مــن 
ــم والمعرفــة عــن  ــه العل ــق البشــر؛ لنســتمد من ــى خال ــا إل ــى ضــرورة رجوعن الســبب الأهــم يشــير إل
ــي وفهمهــا فهمــا  ــم اليقين ــب المقدســة والعل ــا الكت الإنســان، وهــذا لا يتســنى إلا إذا مــا تصفحن

صحيحا يتماشى مع روح العصر. 

 ومــن هنــا أنتقــل إلــى التحــدي الثانــي عــن صــدد موضوعنــا إنــه لَمَــا يؤســف عليــه أن بعضــا مــن أبنــاء 
هــذا العصــر - نتيجــة لعــدة عوامــل وظــروف أو الجهــل وســوء الفهــم لتعاليــم الديــن أوعــدم إلمــام 

بالمتغيرات الحاصلة- يعتبرون أن الأخوة الدينية لا تتماشى مع الأخوة الإنسانية. 

 إن مــا ذكرنــاه مــن مواقــف بعــض أبنــاء هــذا العصــر قــد أدى -ويــؤدي- إلــى الانغــلاق، بــل القطيعــة، 
علــى الرغــم مــن أن الواقــع يفــرض نفســه – شــئنا أم أبينــا– أن يكــون التواصــل ومحاولــة فهــم الآخــر 
مــن ضروريــات الحيــاة قديمــا؛ فمــا بالــك حديثــا بعــد أن انهدمــت الحواجــز وانهــارت الســدود، ولــم 
تعــد تنفــع الفواصــل حتــى ولــو حاولنــا إقامتهــا مــن جديــد، فاليــوم –حياتنــا- فــي ظــل العولمــة التــي 

فرضت نفسها لم تعد تنفع الحيلولة دون وصول ما نسميه “الآخر” إلينا وصولا مؤثراً فينا. 

ــا.  ــة مــن محيطن ــر قليل  ومــن الانغــلاق والقطيعــة غابــت فكــرة الأخــوة الإنســانية فــي مناطــق غي
ومــن بيــن دلالــة غيابهــا مــا تفيــده الإحصائيــات التــي تقــول: بــأن كل دقيقــة يضطــر أربــع وعشــرون 
نفــرا إلــى تــرك أوطانهــم هربــا مــن الاضطهــاد أو رغبــة فــي الســلام، و حوالــي أربــع و ثلاثيــن ألــف نفــر 
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يغــادرون أوطانهــم كل يــوم تاركيــن كل مــا يملكــون رغبــة فــي المعاملــة الإنســانية التــي فقدوهــا، 
حتــى بلــغ عــدد اللاجئيــن فــي عالمنــا اليــوم أكثــر مــن 60 مليــون نســمة حســب إحصائيــة الأمــم 
المتحــدة، والغريــب أن نصــف هــذا العــدد تحتضنهــم دول ناميــة أو متوســطة الدخــل مــع أن حصيلــة 
تلــك الــدول جميعــا لــم تبلــغ إلا حوالــي اثنيــن ونصــف فــي المائــة مــن الناتــج الإجمالــي العالمــي، 
فأيــن الــدول الغنيــة ؟ هــذا عــن مشــكلة اللاجئيــن وكــم مــن مشــاكل غيرهــا تســتغيث باســم الأخــوة 

الإنسانية وتنادي بالحل أو التخفيف عن معاناة بني الإنسان.

أيها السادة؛

تُهــا ليســت مجــرد علاقــة أيمــا علاقــة، وإنمــا  إن الإنســانية -كمــا تعلمــون- ليســت هــي الإنســان، وأُخُوَّ
هــي مفهــوم إنســاني اجتماعــي وعلاقــة مبنيــة علــى قيــم مــن العــدل والإحســان والرحمــة والســلام 

بل الإيثار والتضحية.. 

إن المتصــف بالإنســانية: )عقــلًا و شــعوراً وعاطفــةً و نمطــاً مــن الســلوك(؛ هــو عقــل يتميــز بالتفكيــر 
الســليم، وشــعور مرهــف يحــس بــآلام الآخريــن، وعاطفــة تحــث علــى الخيــر والجمــال، ثــم ســلوك 
يتميــز بالتعــاون مــع الجميــع لمصلحــة الخليقــة جمعــاء؛ وتلــك قيــم - أيهــا الســادة- تــكاد تختفــي مــن 

مجتمعنا. 

إننــا اليــوم لأحــرى مــن ذلــك الفيلســوف اليونانــي الــذي يحكــى أنــه ظــل يمشــي فــي الطرقــات حامــلا 
المصبــاح باحثــا عــن إنســان متصــف بالإنســانية؛ هــذا و لقــد اســتحى بعــض المنصفيــن مــن بنــي آدم 
أن ينتمــيَ إلــى جنــس الإنســان بعــد مــا رأوا بعــض الحيوانــات -علــى خــلاف الإنســان - تســاند غيرهــا، 

وإن لم تكن من أبناء جنسها.

أيهــا الســادة؛ هــذه بعــض مشــكلاتنا وقســم مــن تحديــات عصرنــا، وعلــى رأس مــن توجــه إليــه الآمــال 
للتخفيف عنها هم القائمون بأمور الدين والمهتمون بمسائل الأخلاق والإنسانية.

ــر أفــكار الأمــس،  ــه بأفــكار غي ــث يجــب مواكبت ــر ظروفــه بالأمــس؛ حي ــوم غي ــا الي  إن ظــروف عالمن
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بشــرط ألا تكــون متعارضــة بأصــول الديــن وقيــم الأخــلاق؛ فكــم مــن أفــكار ســابقة قــد تكــون 
مناســبة فــي عصرهــا ولكــن لــم تكــن صالحــة فــي عصرنــا.. ثــم كــم مــن الأفــكار المطبقــة ســابقا لا 
تــزال -علــى الأقــل- رواســبها متأصلــة فــي نفــوس البعــض، علــى الرغــم من صــراخ الإنســانية بنبذها؛ 
ــا أو همســا– حتــى فــي البــلاد  ــزال حاضــرا –علن ــة أو فكــرة تفــوق جنــس علــى جنــس لا ي فالعنصري
التــى تســمى متحضــرة؛ والــرق علــى الرغــم مــن إعــلان حقــوق الإنســان لا يــزال متواجــدا وإن لــم يكــن 

مثل صوره السابقة. 

أيها السادة؛

إن تمســك البعــض بتلــك الأفــكار الباليــة وغيرهــا، حتــى وإن لــم تفصــح بهــا - بــأن تكــون متواجــدة 
تحــت شــعورهم- قــد ســاهمت أيمــا مســاهمة فــي بقــاء، بــل إيجــاد مشــكلات اجتماعيــة تــؤدي إلــى 
فقــدان الأخــوة الإنســانية.. و ممــا يزيــد الطيــن بلــة أن بعــض القائميــن بأمــور الديــن أو المتمســكين 
المشــكلات بخطبهــم وإرشــاداتهم  أو تفاقــم  بقــاء  الباليــة يســاهمون فــي  بالعــادات والتقاليــد 
ومواقفهــم؛ فمنهــم مــن يزعــم أن الإحســان لغيــر المســلمين أو إلقــاء الســلام و التهنئــة فــي 
ــة إســلاميا.. أقــول: كيــف يصــح هــذا الزعــم  ــة أمــور منهي ــة أو الديني أعيادهــم ومناســباتهم الوطني
ــن  ــمْ يُخْرِجُوكُــم مِّ يــنِ وَلَ ــمْ فِــي الدِّ ــمْ يُقَاتِلُوكُ ذِيــنَ لَ ــنِ الَّ ــهُ عَ ــمُ اللَّ والقــرآن المتلــو يقــول: ﴿ لاَّ يَنْهَاكُ
ــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ ﴾ ]الممتحنــة:8[، و علــى الرغــم مــن قولــه  وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ اللَّ دِيَارِكُــمْ أَن تَبَرُّ
ــد  ــد أح ــى “تقســطوا إليهــم” يؤك ــه تعال ــة لهــم إلا أن قول ــا المادي ــم العطاي “تبروهــم” يشــمل تقدي
ذِيــنَ  هَــا الَّ أصنــاف البــر؛ فإنــه كمــا يقــول ابــن العربــي فــي تفســيره أحــكام القــرآن إنــه بمعنــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــوَ  ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــىٰ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَلَ ــمْ شَــنَآنُ قَ كُ ــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ امِيــنَ لِلَّ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ آمَنُ

هَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ]المائدة: 8[. هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ قْوَىٰ وَاتَّ أَقْرَبُ لِلتَّ

هــذا مــن جانــب بعــض المســلمين وعلــى الجانــب الآخــر توجــد شــخصيات بــارزة جــدا مــن غيــر 
ــة بأفــكار يقــال: بأنهــا إســلامية و ماهــي بإســلامية فــي  ــر علمي المســلمين مــن تتحــدث فــي مناب
شــيء؛ بــل هــي مســتمدة مــن مصــادر غيــر إســلامية تحتــوي علــى أغاليــط و أكاذيــب.. ثــم أخيــرا 
وليــس آخــرا؛ كــم نســمع علنــا مــن شــخصيات حكوميــة ذات مناصــب رفيعــة جــدا أقــل مــا يقــال عــن 
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مواقفها: إنهم يسوسون دولهم بسياسة لا تؤيد من قريب أول بعيد قيام الأخوة الإنسانية. 

ثــم إن اختــلاط الديــن بالسياســة -وأعنــي بالسياســة مفهومهــا الســائد حاليــا وهــو الســعي لامتــلاك 
الســلطة بــأي طريقــة كانــت- قــد جــذب البعــض إلــى الخــوض فــي أمــور خوضــا يعكــر صفــاء العلاقات 
الإنســانية، و إن حماســة بعــض هــؤلاء جعلتهــم ينطقــون بكلمــات يأبــى لســان المنصــف نطقهــا 

ويشمئز القلم المحايد كتابتها؛ بل ينكرها دين ناطقها. 

 وبالإضافــة إلــى الأفــكار التــي ينبغــي تصحيحهــا، هنالــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- تصرفــات 
يمارســها بعــض أبنــاء هــذا العصــر لا تتماشــى مــع فكــرة الأخــوة الإنســانية؛ باللــه عليكــم، هــل يعقــل 
أن يبــاد محصــول زراعــي مــن أجــل الحفــاظ علــى ســعره المرتفــع طمعــا فــي الربــح المضاعــف ؟؟ هــل 
يتصــور صنيــع الإنســان فــي تبذيــره لطعامــه وشــرابه ؟ هــل تتخيلــون كــم مــن بقايــا الطعــام مرميــة 

في صناديق القمامة بل الطرقات؟ 

ــا –وحدهــا-  ــا المرميــة فــي أورب ــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتجــدة تقــدر تلــك البقاي منظمــة الأغذي
تكفــي لإطعــام 200 مليــون نســمة وفــي أمريــكا اللاتنيــة تكفــي لإطعــام 300 مليــون نســمة بــل - 
حســب تقديــر المنظمــة - لــو جمــع ربــع الأطعمــة المرميــة فــي العالــم لــكان الربــع كافيــا لإطعــام 
870 مليــون نســمة، أيــن نحــن بهــذه التصرفــات مــن الأخــوة الإنســانية وملايين من إخواننا يعيشــون 
جياعــا فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم؟ علمــا بــأن الفقــر والجــوع مــع الشــعور بالاضطهــاد والظلــم 

كان -ولا يزال- من الأسباب الرئيسية في نشوء العداوة والبغضاء بين الإخوة .

تلــك بعــض المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه بــروز الأخــوة الإنســانية إلــى النــور وهــي مشــاكل لا 
تحلهــا الأيــادي التــي تجمعهــا الأخــوة الدينيــة وحدهــا، ولكــن تحلهــا فــرق تجمعهــا الأخــوة الإنســانية 

على ضوء القيم الدينية المشتركة بين الجميع. 

أخيــرا؛ هــل هنــاك فــرص؟ نعــم هنــاك فــرص! ونقولهــا صريحــة، ليــس فقــط لأنــه لا ينبغي للإنســان 
ــا بــأن بــذور الخيــر كائنــة فــي نفــوس الإنســان وإن اختفــت فــي أعمــاق  أن يفقــد الأمــل أو لاعتقادن
شــعوره؛ بــل نقولهــا لأن معالــم تلــك الفــرص باديــة و متمثلــة فــي عيوننــا، منهــا العلاقــات الطيبــة 
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والزيــارات المتابدلــة مــع الأبحــاث الصريحــة المخلصــة بيــن القائميــن بمختلــف الأديــان ثــم الأفــكار 
النيــرة المتماشــية مــع ظــروف العصــر التــي نســمعها بيــن الحيــن والحيــن مــن القائميــن بأمــور الديــن 
إلــى  الســبيل  تنيــر  أفــكارا واقتراحــات  يقــدم  مــا فتــئ  الشــريف  الإنســاني؛ فالأزهــر  والمجتمــع 
حُ علنــا بــأن الشــرق: )أديانــا و حضــارات(  المقصــود، وإن إمامــه الأكبــر فضيلــة أ.د أحمــد الطيــب لَيُصَــرِّ
ليــس لــه مشــاكل مــع الغــرب ســواء الغــرب المتمثــل فــي منظماتــه الدينيــة أو غرب الحضــارة العلمية 
الماديــة، وعلــى جانــب آخــر وفــي نفــس الوقــت نجــد أفــكارا وأنشــطة متمخضــة مــن نتائــج قــرارات 
ــلِ الكنيســة  ــاح مــن قِبَ ــكان الثانــي والتــي - حســب علمــي المحــدود- تــدل علــى الانفت مجمــع الفات
ــم ضــرورة فهــم  ــذي يحت ــة ال ــم الراهن ــن المســيحي تتناســب وظــروف العال ــم، تفاســير للدي وتقدي
الإنســان المعاصــر ومــد الأيــدي للتعــاون مــع معتنقــي الأديــان الأخــرى كمــا أن تلــك القــرارات تســجل 
اعتــراف الكنيســة بــأن فــي الإســلام تعاليــم تتماشــى مــع تعاليــم المســيحية، وهــو موقــف يخالــف 
المواقــف الســابقة للكنيســة، والتــي كانــت مجــالا للصيــد فــي المــاء العكــر. وبالإضافــة إلــى تلــك 
الإيجابيــات نجــد تأكيــدات مــن قبــل دول وحكومــات؛ وفــي مقدمتهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
علــى ضــرورة الســعي الــدؤوب لتأكيــد التســامح والتعــاون والعمــل البنــاء مــن أجــل أن ينعــم الإنســان 
بأخوتــه الإنســانية، كل تلــك العوامــل – إذا أخلصنــا النيــة وتكاثفــت أيدينــا - كلهــا - لفــرص ســانحة 

لإيجاد الأخوة الإنسانية في عالمنا.

وفقنا الله جميعا.

 وأخيرا أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 


